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3 7 7 م 0 م 7 
قنادَئ في الظلّمَات أن لذ إله , إلا أنت سبحانك إنى 
الس وس مار -> هي 86> 092 


كنت من الظَالمينَ 59 فَاستجِبنا له وتجيتاه من الْعم 


دسورة الأتبياء/8/»11» 


سر 


ون يونس لمن لصي سلين 059 إذ أبق إِلَى الفلك 


المشحون 050 فساهم فَكان من المدحضين 659 
فالعقمه الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كَانَ من 


م 0 رف ررم م 


المسبحين 050 لَلبثْ في بطنه إلى يوم يعون 659 


ير حي جر ١‏ امل و ج ساس --210 -_ عل علا 


دناه بالعراء وهو سقيم (052 وأنبنا عليه شجرة من 
يقطين 0590 وَأَرسلَناه إلى مائة أل ف أو يزيدون 790 


سد 0 مي 6- ىر هم م 


فآمنوا فمتعناهم إلى حين » 


مم 
#6 


اي 


2-- 


ذات يوم قرو والنر] حمد أن يساطر امع روحت وابنه جه ب إلى أراضس الحتجان لأداء 
العمرة.. فاقترح أحمد على والده أن يسافر عن طريق البحر .. لأنه يحب ركوب 
السفن للظم يستمتع وت رز اكز اهعد رقب وسو اقم 
00 
برؤية البحر ومنظر البدر الجميل:فى وسط السماء.. واعتاد أحمد أن يقرأ كل ليلة 
بعض ما يحفظ من القرآن.. 

وذات ليلة من ليالى النفر.. كان أحمد جالسا فوق سطح السفينة بمفردة» ‏ 
وكان يقرأ فى سورة الصافات بصوت جميل عذب.. حتى وصل إلى الآيات التى 
تتحدث عن قصة نبى الله يونس عليه السلام.. إن يونس ذَنَ الْمرَسَلينَ 9 


إِذ أبق إِنَى الْفلّك المَشنْحُون 629 فَساهَم فَكَانَ من المُدْحَضِينَ و فَالقَقَمَهُ 
ظ الحوت وهر مليم 050 فلولا أنه كَانَ من الْمسبّحِينَ 
0ت لَلَبث في بطه إلى يوم يعون 09 قسدناة 


بالعراء وهو سقيم 052 وأنبتها عليه شجرة من 
يقطين 55) وأَرسلناه إل مائة ألف أو 
يزيدون 050 قامنوا فمتعناهم إِلَى حين > 

«سورة الصافات119- 2148 


فسمع أحمد صوت شىء يتحرك فى الماء بشدة.. فنظر أحمد إلى الماء.. فرأى 
205 ححا شتيرب ١‏ , الشفينة.. فخاف أحمد خيفا شر يلا رقيقد )0 
القراءة.. وفى هذه اللحظة كان الحوت قد اقترب جدا من السفينة وأخرج كثيرا 
من جسمه من الماء حتى أصبح رأسه بمحاذاة أحمد .. وهنا تكلم الحوت وقال: 
لماذا توقفت عن القراءة أيها الصبى .. إن صوتك حسن فى قراءة القرآن مما 
دفعنى أن أقترب منك وأسمعك ..أكمل ..أكمل.. 

اي لعفي اسديرى شطس ا لد 
منباك 1 لكت تيون لا مح صديقوي ‏ لكن قيولى أول :ها كم 00 ظ 
الصبى: اسمى أحمد .. قال الحوت: اسمك جميل مثل صوتك.. لقد هزتنى الآيات ١‏ 
التكنت تخرؤها مرزسوزة الصباقات:والة | جع اي الله 1 ْ 


السلام.. 


* 


فتذكرت جدى الأكير الحوت العظيم الذى ابتلع نبى الله يونس .. 


ايه لم ا يي 0 
قال الحوت: نعم. قال أحمد : وهل كان كبيرًا وضخمًا مثلك؟ 
قال الحوت: كان حجمه أكبر من حجمى بكثير .. فبعض أنواعنا تصل إلى أحجام 
كر حداف 
قال أحمد: وكيف تجد هذه الحيتان الكبيرة ما يكفيها من الطعام ؟ 
قال العوت: ل نس ا ا جك أن ننه عور الن ‏ خلقها وهو الدى اتكفل درزقها لقن 
ذكرنى كلامك يا أحمد بقصة عجيبة .. فإن نبى الله سليمان عليه السلام لما 
رأى أن الله تعالى أوسع له الدنيا وصارت بيده.. قال: إلهىء لو أذنت لى أن 
ٍ أطعم جميعالمخلوقات سنة كاملة: 
2 ”7 او فأوحى إليه الله إنك لن تقدر 


ا اا السشاان تعن ايفان المج. ص ما نا دا للا 
كن 1 ف . 1ن :الهى.مقصودى ولو"يوما ولحدا اإضت اللذجناك | درا 
ذلك.. فأمر سليمان جنوده بصنع مائدة ضخمة كبيرة. عرضها مسيرة شهرين: 
وطولها مسيرة شهرين:؛ وأمر سليمان الرياح أن تهب على الطعام لتلا يفسد .. 
ثم أوحى الله إليه:يا سليمان؛ بمن تبتدئ من المخلوقات 5 فقال سليمان: أبتدئٌ 
بدواب البحر.. فأمر الله حونًا من البحر أن يأكل من ضيافة سليمان. فرفع ذلك 
الحوت رأسه وقال: يا سليمان» سمعت أنك فتحت بابًّا للضيافة اليوم؛ وقد جعلت 
عليك ضيافتى.. فقال سليمان: تقدم وكل.. فتقدم ذلك الحوت وأكل من أول 
المائدة؛ فلم يزل يأكل حتى أتى على كل الطعام فى لحظة.. ثم نادى: أطعمنى 
يا سليمان وأشبعنى.. فقال سليمان :أكلت كل الطعام وما شبعت. فقال الحوت: 
١ "1‏ مكد ايكون جواب احا 
,را ره الضيافة للضيفه اعلم يا سليمان 

أن لى فى كل يوم مثل ما صنعت ثلاث مرات: 


وأنت كنت السبب فى منع راتبى فى ههذا اليوم؛ وقد قصرت فى حقى.. فعند ذلك 
ان انكل ائللةتعالى: وفال: تتبتحانالتتكسض جاززاق الحلائقامن 'حيغالا 
يعلمون.. 

قال أحمد: ما أروع هذه القصة أيها الحوت الكبير.. والصديق الجديد .. قال الحوت: 
ا 03 نينس عليه المسلام»؟ توفي الفكزيا لك ايتتنا مكافاء 
ل دس 35 فرق »«الذى امحشتص جد الليلة: !قال االكين:شكرا شكرًا 
يا صديقى الحوت.. 

قال الحوت: فى قديم الزمان: كان هناك قرية من قرى العراق تسمى دينوى:؛ وكان 
أهلها مائة ألف أو يزيدون: وكانوا يعبدون الأصنام.. فأرسل الله سبحانه إليهم نبيه 
ظ يونسنةعليه السلام لدعوهم م إلى عبادة الله وجده لا شريك له وترك عبادة الأصنام 


0 


ومكث يونس فى قومه فترة يدعوهم إلى عبادة الله.. ولكنهم كفروا به وعارضوه 
معارضة فو ميدالة لوتسريو الكل ليلد ووعدهم بعذاب الله لهم يعد ْ ! 
ثلاثة أيام.. وقرر أن يتركهم ويهاجر.. معتقدا أن الله لن يضيق عليه؛ فأرض 

الله واسعة.. الا مكانًا آخر يكون أهله أكثر قبولاً للك 1ل 

عداوة له.. ظ 

قال أحمد: الهجرة حل جميل فى مثل هذه الظروف.. 

قال |الحوت: الأبياز! جمد »ب إنرالله سبحا ١‏ انيه ونس عليه 11 000 

هؤلاء القوم خاصة.. وكان لابد أن يتحمل الأذى منهم .. ولا يخرج من بينهم إلا 

إذا أذن الله له بذلك.. ولذلك لما خرج يونس عليه السلام من نينوى ذهب وركب 

مع قوم فى سفينة.. وبينما هم فى وسط البحر.. تلاعبت بهم الأمواج.. 2 


وقالوا:لا بد من تخفيف الحمولة ٠‏ لوب 
لل / 
5 7 | فينة من ١١١‏ 3" ص7صصسبرس لي 


وأجروا القرعة.. فوقعت القرعة على يونس .. فأبوا أن يلقوه؛ لأن من معه فى السفينة 
كدو لصي و انق قا دك لاه في [ت تياك اذى لقروس امير فائيةم دل مت 
عليه. فأبوا أن يلقوهء فأعادوا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه.. فقام يونس عليه 
السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى بنفسه فى البحر.. ّ. 
قال أحمد : يبدو أن القرعة لما وقعت على نبى الله يونس فى المرات الثلاث جعلته 
يكن أشقيد ا لعن كيوك اشذارقة النالة ” 

قال الحوت: نعم يا أحمد .. ولذلك لما ألقى يونس بنفسه ققى البحر: :أمر الله سبحانه 
حياط ليح للق م سي حيصا عن سجرن ار 0 

قال أحمد: الحوت الكبير يبتلع يونس عليه السلام .. يا لها من نهاية أليمة.. ‏ 

شتا لصنت ين ا ع ابت ا ريلك في ات هر الله نكال إلى 

جدى الحوت: آلا تأكل له لحمًا.. ولا تهشم له عظما ..فإن يونس ليس لك رزقًا .. 
وإنما بطنك يكون له سجن .. 


ا او اا لول اش درت 
قال الحوت: كان الوقت الذى ألقى فيه يونس بنفسه فى البحرليلاً. . لذلك وجد - 
ا م لدبا كا كاسني لللك8 ناي لظيمة الشركة بم 21 
ولكن يونس عليه السلام سمع وهو فى بطن الحوت تسبيح دواب البحر.. فقام 
وصلى لله تعالى» وقال: يا رب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من 
الناس.. واستغرق يونس فى تسبيح الله سبحانه وتعالى: قائلاً: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين.. 


عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة.. 


كلوا ديا رب :از ل ترك ما كان يي وف بو ا 21" 
فأمر الحوت فطرحه فى العراء.. 
قال أحمد:هذا درس عظيم يعلمنا أن العبد كلما كان قريبا من الله فى وقت الرخاء 
حفظه الله من كل سوء وقت الشدة والبلاء؛ والرسول الكريم محمد يله يقول: "اعرف 
اللددهن ور قاء يو مسقي التضدة” 
قال الحوت: ولقد جعل الله سبحانه وتعالى دعوة يونس عليه السلام وقت الشدة بشرى 
لكل مؤمن يقولها فى شدته فهى ليست خاصة بيونسء فقد قال : "دعوة ذى النون إذ 
دعا 00007 الحوت: لا إله إلا أنت سيحانك إنى كنت من الظالمينء فإنه لم يدع 
بها رجل مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له' وذلك لأن الله تعالى يقول فى خاتمة 
الآية: :© وكذلك ن ننجي الْمؤمنين * 
ا سو وه سا ع الصالحين يقول فيها: عجبت لمن 


ابتلى بالهم والحزن كيف يغفل عن قول الله تعالى: 

دلا إله إلا 2 شحانك يكت من الظالمين»لأن الله تعالى يقول بعقبها : 
ِونَجيناه من الم وَكَدَلِك ننجي المؤمدين» 

قال الحوت: صدقت يا أحمد .. 

قال أحمد: وماذا حدث ليونس عليه السلام بعد أن قذفه الحوت بالساحل.. 
قال الحوت: لما أمر الله سبحانه جدى الحوت بإخراج يونس من جوفه .. استجاب 
.حمل 1ن نا عوررنة طتبكانم نماك وهب «الجيدر لاشافداة ولع ار 13 
السلام بأرض ليس بها نبت ولا بناء. وهو ضعيف البدن كهيئة الصبى حين يولد .. 
وفى هذه اللحظة نزل فضل الله على عبده يونس حيث أنبت الله شبحانه عليه 
شجرة القرع ليستظل بورفها الكبير التاعم" سارت .وبعد فترة عادت 


إلى يونس عافيته وفوته.. 


قال أحمد: ما حكيته لى أيها الحوت الصديق هو ما كان من أمر نبى الله يونس عليه 

وكيك لك تحبرك عما حبك لقره 120 000 4 0 

قال الحوت: إن يونس عليه السلام قبل أن يترك قومه.. كان قد وعدهم بعذاب من الله 

تعالى سيحل بهم بعد خلاقةا] يام,نتبجة تكنييي وكفرفة .. وحينثذ رأى قوم يونس غيما 

ات ورياحا شديدة وانقلابًا فى الطبيعة» فذهبوا إلى ذوى الرأى فيهم فقالوا لهم: 
إن هذه بداية عذاب سيصيبهم به الله سبحانه وتعالى لما فعلوه مع نبى الله يونس . 
وقالوا لهم: اذهبوا لترضوا يونس لأن الله تعالى هو الذى أرسله لكم فآمنوا به ليكشف 
| الله عنكم الغمة.. ولكنهم لم يجدوأ يونس.. فآمنوا جميعا وبدءوا يردون المظالم إلى 

أهلها حتى قيل إن الرجل كان يهدم جدار بيته لأن به حجرًا سرقه من جاره 


وتتكيل: شال 


فرضى الله سبحانه وتعالى عنهم وقبل توبتهم وأحسن إيمانهم.. ورفع الله 
سبحانه عنهم العذاب.. 
قال أحمد: وهل عاد إليهم نبى الله يونس 
قال الحوت: نعم يا أحمد .. فقد عاد إليهم نبيهم يونس يعلمهم الخيرء ويبين 
لهم طريق الإيمان.. 

. قال أحمد: هذه قصة عظيمة يا صديقى الحوت.. وما أحسن استجاية جدك 
الحوت لآمر الله سبحانه عندما ابتلع يونس عليه السلام.. 
قال الحوت: ولا تنس أيضا يا أحمدء صلاح نبى الله يونس الذى دعا الله 
سبحانه وذكره وصلى له فى مكان لم يعبد الله فيه أحد من الناس غيره وهذا 
المكان هو بطن جدى الحوت, والرسول يَلكةِ يقول: "لا ينبغى لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى . 
قال أحمد: أشكرك يا صديقى الحوت على هذه | 
ملع هذه اللعلة». 


0 2 


: 78 : : 


قال الحوت: أنا الذى أشكرك يا أحمد لأنك ذكرتنى بهذه 0 الجميلة .. 

ا 0 اك السللوتعلمهلغيرك.فإننا 
معشر الحيتان ندعو لأهل العلم: وقد قال يَكِةِ: ' إن الله وملائكته وأهل السماوات 
والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمى الناس الخير' 
قال أحمد : جزاك الله خيرا. أ يها الحوت.. 
كلا قي اكذلك أبن أن تقول ذائما: (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين). 


واندكع 8 الكزت وترك احمد يتور افك من اللفاييكر وك كف حدوا صملا 


الحمن فراءة القرآن مرة نائية.. 


5 


3: 0 
0 
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قصص الحيوانات والطيور فى القرآن 


قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها : كما أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم . 

. وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات 
والطيور فيها ذكر ودور,نقف معهافى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها . 
ونستلهم مقصودها , ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 


واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . 


كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 


ينبغى أن نلتفت إليه وهؤ أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 


©" ه 
وود 


أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماذ وطيور 
منقاد لحكمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحمده ( تسبح له 


المسّمَاوَات السسّبْعُ وَالأرْضْ ومن فيهن وإن مّن شيء إلا 


ل اسم اما - 7 5-5 
3 سك إ م ة و َ- 0 ثير م 1 5 3 
لكن لا تفقهون ت إنهُ كان حَليمًا 
يسبح بحمدهو ععيوول تسبي حيم يوان هر 
1 2 - - - 7 
0 2 


غفورا) (الإسراء : 4؛ ) 
فهيا بنا نقرأ ونتعلم 


